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في الأشهــر الأخــيرة، مارســت بعــض الحكومــات الأوروبيــة تحريضــا متصاعــدا بشكــل ملحــوظ ضــد مــا
يُعرف بالإسلام السياسي وممثليه ومنظماته. بعد فترة قصيرة من الهجوم الإرهابي في فيينا الذي
كد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عبر حسابه وقع في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أ
على تويتر أن حكومته سوف تجرمّ “الإسلام السياسي” بسبب محاولته “تجنيد الأشخاص العاديين

وخلق أرض خصبة لدمغجتهم”.

في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في باريس في شهر أيلول/ سبتمبر سنة ، أعرب الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في محاربة “النزعة الانفصالية الإسلامية” وإصلاح الإسلام الذي

قال إنه يمر بـ “أزمة” عالمية.

تبنّـت ألمانيـا توجّهـا ممـاثلا في السـنوات الأخـيرة، حيـث انحـازت العديـد مـن الأحـزاب الوسـطية بشكـل
حــاد نحــو اليمين، مدفوعــة بتوجهــات حــزب “البــديل مــن أجــل ألمانيــا” اليميــني الشعبــوي والمعــادي
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للإسلام، والذي يركز خطابه على التحذير من أسلمة أوروبا وما قد ينجم عن ذلك من تهديد للقيم
الغربية. وتعتمد هذه الأيديولوجية على سردية موروثة منذ قرون عن المسلمين من منظور أوروبي.

ورغم أن هذا الموقف ليس جديدا، إلا أنه أصبح يلعب دورا بالغ الأهمية في بلورة الخيارات السياسية
في ألمانيا، حيث يعزز جنوح الجهات السياسية الفاعلة الأخرى والشخصيات العامة نحو تبني مواقف

معادية للإسلام بشكل علني، بدعوى كسب الأصوات في عصر اليمين المتطرف.

اكتسب مصطلح “الإسلام السياسي” زخما كبيرا في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، وقد استُخدم قبل
ذلك ونُوقش لفترة طويلة، إلى جانب مصطلحات أخرى مضللة، على غرار “الإسلاموية” و”السلفية
المتطرفــة” و”الإرهــاب”. مــن المفــترض أن تشــير هــذه المصــطلحات إلى الجماعــات أو الأفــراد الذيــن
يعــارضون النظــام الســياسي الــديمقراطي الليــبرالي، أو مــن يمــارسون العنــف لأغــراض سياســية، أو

المحافظين الذين لا ينسجمون مع القيم الأوروبية.

يات المؤامرة نظر
يـــف واضـــح للإسلام الســـياسي، وغالبـــا مـــا يكـــون لـــدى وسائـــل الإعلام والسياســـيين لا يوجـــد تعر
يـات المـؤامرة والاسـتغلال والأكـاديميين تعريفـات متنوعـة لهـذه الظـاهرة، ممـا يُفسـح المجـال أمـام نظر
السياسي. تقترن صورة “الآخر” المسلم مع الجهل بتاريخ وأيديولوجيات وأدبيات المنظمات والحركات

الإسلامية.

في كتابي “الإسلام السياسي“، صنفت ضمن هذا المصطلح حركات ومنظمات اجتماعية وسياسية،
مثـل حركـة حمـاس في فلسـطين، أو جماعـة الإخـوان المسـلمين المصريـة، أو حـزب الله في لبنـان. ومـن
خلال تحليـــل تـــاريخهم وتوجهـــاتهم المتنوعـــة في التعامـــل مـــع المجتمـــع والســـياسة، ميزّت بين هـــذه

المنظمات وبين الكيانات الإرهابية، على غرار تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة.

مع ذلك، يصعب تمييز هذا التباين في المجال العام والمجال السياسي في ألمانيا، باستثناء حالات قليلة.
هناك تحالف غير متجانس في ألمانيا، وإن كان غير رسمي، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار المتطرف

المناهض للفاشية، يجد أرضية مشتركة في عداوته للإسلام وأنصار الممارسة السياسية الإسلامية.

كاديميون وشبكات سياسية، وقد أسسوا منظومة كاملة تقوم يدعم هذا التوجه إعلاميون ونقاد وأ
على الإسلاموفوبيا وتهميش المهاجرين المسلمين في ألمانيا.

تســـتفيد كتـــب مشهـــورة مثـــل “الفاشيـــة الإسلاميـــة” و”جيـــل الله” و”الإسلام الســـياسي: اختبـــار
الضغـــوط علـــى ألمانيـــا“، “محـــامو الله الكـــاذبون” و”كـــل شيء للـــه: كيـــف يغـــير الإسلام الســـياسي
ج لــه بشكــل مجتمعنــا“، مــن الخــوف المســتفحل في كــل مكــان مــن “الإسلام الســياسي”، والــذي يُــرو
متصاعــد ومســتمر مــن خلال الحــديث عــن أجنــدة خفيــة للإسلام الســياسي ( غالبــا مــا يُقصــد بذلــك

جماعة الإخوان المسلمين).
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تبالغ هذه الكتب في تقييم الدور الذي يلعبه الإسلام السياسي في المجتمعات الأوروبية، مشيرة إلى أنه
يعتــبر أرضــا خصــبة لتبــني عقيــدة الجهــاد المســلح. وتشبــه بعــض هــذه الروايــات حــول القــوة والتــأثير

المزعوم للإسلام السياسي بشكل واضح النظريات المعادية للسامية حول هيمنة اليهود على العالم.

التشويه الإعلامي
المنظـور المتكـرر في هـذا الخطـاب هـو أن أوروبـا مهـددة مـن المسـلمين. ويعـدّ إضفـاء هـذه الصـورة عـن
الإسلام والحيــاة الإسلاميــة، والهجــوم العشــوائي علــى الإسلام الســياسي، ناتجــا جزئيــا عــن اســتمرار

التشويه الإعلامي منذ حوالي  سنة على الأقل.

يعـة لخـوض مثّلـت أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر نقطـة تحـول، حيـث أعطـت الـدول الغربيـة ذر
حرب في غرب آسيا وشمال أفريقيا لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية الإمبريالية الجديدة في

الخا، مع الحفاظ على أمن المجتمعات المهاجرة والمسلمة في الداخل. 

وجدت “الحرب على الإرهاب” إجراءات مماثلة لها في ألمانيا من خلال إخضاع المهاجرين غير الألمان
وغير البيض والمسلمين لبرامج تعليمية ترعاها الدولة وتدابير أمنية وسياسية بعيدة المدى.

أنُفقت المليارات على برامج التحول الديمقراطي الفيدرالية، ودراسات حول الشباب المسلم في ألمانيا،
ومقاومــة التطــرف، وحمايــة الشبــاب الســلفي مــن التطــرف، وبرامــج الانــدماج الإلــزامي للمســلمين
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وغيرهم من المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الروابط بين المؤسسات الأكاديمية وجهاز
الأمن الألماني، حيث ينشر موظفو وكالات الاستخبارات المحلية أو مراكز الأبحاث شبه الرسمية الأوراق

ير حول الإسلام السياسي وتقديم المشورة للحكومة. العلمية والتقار

علاوة على ذلك، هناك مثال آخر وهو وكالة الاستخبارات المحلية الفيدرالية التي أنشأت مركز أبحاث
خاص بها. من الصعب للغاية بالنسبة لعلماء الاجتماع إجراء أبحاثهم في الغالب في ظلّ المخاوف
الأمنيــة، ممــا يســاهم في تحيز التحليلات لطــرف واحــد، ويعــزز بالتــالي الفكــرة السائــدة عــن الإسلام
باعتبــاره تهديــدا للمجتمعــات والمصالــح الأوروبيــة أو الغربيــة. إلى جــانب ذلــك، مــن الصــعب عــدم
ملاحظة شعور الشباب المسلم بالتمييز في البلدان الأوروبية خاصة وأنهم يتعرضون باستمرار للرقابة

والتعليم وعدم الثقة.

تفاقم المشكلة
ــاج الحكومــات ــروز تنظيــم الدولــة في / إلى تفــاقم هــذا الوضــع. في حين قــد تحت أدى ب
الغربيـة لمراقبـة التطـورات في الخـا، وتطـوير برامـج تعليميـة للأطفـال الأوروبيين الذيـن يسـلبون، عـن
يا والعراق ثم يعودون إلى ديارهم، فإن هذه البرامج وما جهل،  نداء الجهاد العالمي خاصة في سور

يقابلها من تغطية إعلامية لا تتماشى مع التهديدات الحقيقية التي تواجه ألمانيا أو أوروبا ككل.

يا والعراق، ولم معظم ضحايا عنف الإبادة الجماعية لتنظيم الدولة كانوا من غير الأوروبيين في سور
ــالحرب علــى الإرهــاب وتــدمير الدولــة تتمكــن الجماعــة الإرهابيــة مــن الــبروز إلا بســبب مــا يســمى ب
العراقية. في الوقت ذاته، لا تواجه ألمانيا أي مشكلة في التقرب من ديكتاتوريي الخليج الإقليميين، أو
المستبد المصري عبد الفتاح السيسي، المسؤول عن إحدى أسوأ المذابح المقترفة ضد المتظاهرين العزل
وأنصـار الإخـوان المسـلمين في العقـود الأخـيرة. في الواقـع، يبـدو أن انتهاكـات حقـوق الإنسـان لا تصـبح

مهمة إلا في حال لم تتعارض مع المصالح السياسية.

بــالعودة إلى الســياسة المحليــة، نــشر التحــالف الحــاكم في ألمانيــا مــؤخرا وثيقــة يــدعو فيهــا النــاس إلى
“محاربــة الإسلام الســياسي”، وهــو مثــال آخــر علــى مــدى ضبابيــة هــذا المفهــوم في الســياسة الألمانيــة.
وتصـف الوثيقـة “الإسلام السـياسي” بأنـه “أيديولوجيـة واسـعة وديـن مسـيّس يحـدّد وينظـم الحيـاة

اليومية للمسلمين على أساس فئتي الحلال والحرام”.

كل لحم الخنزير، هي بالتالي من هذا المنظور، فإن الأحكام الإسلامية الأساسية، مثل الامتناع عن أ
علامــة علــى الإسلام الســياسي. قــال المؤلــف الــرئيسي للوثيقــة، عضــو البوندســتاغ والمحــافظ المتشــدد،
كريستوف دي فريس، في نقاش برلماني في كانون الثاني/يناير الماضي إن “الإسلاموفوبيا غير موجودة في

ألمانيا … إنها فكرة مبنية على العنصرية” لا تخدم إلا مصالح مؤيدي وقادة الإسلام السياسي.
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رسالة مدمرة
يـن مـن نـشر الوثيقـة، أنشـأ المكتـب الـداخلي الألمـاني مجلـس خـبراء الإسلام السـياسي، مكلفـا بعـد شهر
بوضع خطة عمل ضد الإيديولوجيات التي لا تؤيد العنف “ولكنها تُعتبر تهديدا لقيم بلدنا… وبالتالي

فإن المجلس هو جزء من نهجنا الشامل لمكافحة التطرف والإرهاب”.

ــورتس في النمســا، وهــو تحــذير لجميــع ــذي اســتخدمه ك ــا للخطــاب ال يب هــذا الخطــاب مطــابق تقر
المســلمين الألمــان حــتى لا يعتقــدوا أن وجــودهم في البلاد أمــر مســلم بــه بــأي حــال مــن الأحــوال. علــى
العكــس مــن ذلــك، يبــدو أن الحكومــة الألمانيــة تتبــع ببــطء النهــج ذاتــه الــذي اعتمــدته النمســا عنــدما
قدمت لأول مرة مركز توثيق للإسلام السياسي. ينشر هذا المركز نظريات مشكوك فيها حول جماعة
الإخـوان المسـلمين في أوروبـا، كمـا تسـبب في احتجـاج كـبير عنـدما نـشر مـا يسـمى بخريطـة الإسلام في

أيار/مايو، من خلال وضع علامة على جميع المساجد في البلاد.

مـــن الواضـــح أن الكفـــاح ضـــد “الإسلام الســـياسي” هـــو في كثـــير مـــن الحـــالات قتـــال ضـــد الإسلام
يــد مــن الهجمــات ضــد الجاليــات الألمانيــة يــد والمز والمجتمعــات المســلمة نفســها. في ظــلّ مواجهــة المز

المسلمة، يمثّل موقف النخب السياسية رسالة مدمّرة إلى المسلمين، وخيانة لمثلهم الليبرالية.

المصدر: ميدل إيست آي
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